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يمر المجتمع المصري اليوم بمرحلة هامة من تطـوره،         
حيث اندفعت أزمة الطبقة الحاكمة إلى طريق مسـدود بعـد           

الية المصرية في خلق شروط تطورها ونموهـا        فشل الرأسم 
فارتفـاع معـدلات   . من خلال اندماجها في السوق العـالمي  

البطالة والفقر، وزيادة معدلات الفساد السياسي والاقتصـادي        
ولذلك فالحديث عـن وجـود      . هي أمور كلها واضحة للعيان    

ولا . أزمة اجتماعية واقتصادية ليس حديث متولد عن فـراغ        
فق أية ملامح للخروج من هذه الأزمة، في ظـل      توجد في الأ  

تفاقم أزمة الرأسمالية العالميـة فـي مرحلتهـا الإمبرياليـة           
 . الجديدة

كل ذلك جعل حديث الجميع في مصر اليوم هو حـديث           
فكل القوى والتيارات السياسية تطـرح مشـاريعها        . التغيير

وفى . للتغيير، من أقصى اليمين الرجعى إلى اليسار الثوري       
قلب حديث التغيير هذا، تزداد الأسئلة عن طبيعة هذا التغيير،          

 .وأي القوى الاجتماعية القادرة على إنجاز مثل هذا التغيير
وفى هذا الإطار يستمر طرح الاشتراكيون لمشـروعهم        
بالتغيير القائم على مركزية الطبقة العاملة ودورها في قيـادة          

رغم مـن تزايـد     ذلـك بـال   . الجماهير لبناء المجتمع الجديد   



الادعاءات التي تتحدث عن انهيار الطبقة العاملة وتفكيكهـا         
وتهميش دورها، واستخدام نصف الحقيقة ـ بالحديث عـن   
تغيير بنية ومفهوم الطبقة العاملة ـ للتـدليل علـى إعـلان     

ولا شك ان مصر تمر منـذ منتصـف الثمانينـات           . وفاتها
ى تكوين الطبقـة    بتحولات اقتصادية كبيرة لها انعكاساتها عل     
فسياسات إعـادة   . العاملة المصرية، وبالتالي دورها السياسي    

هيكلة القطاع العام بما تضمنته مـن خصخصـة وتسـريح           
العمال بالمعاش المبكر وبغيره، والتطورات والتوسعات التي       
شهدها رأس المال الخاص، ونشوء المدن الصناعية الجديدة،        

 أدت إلـى تغييـرات      والتوسع في قطاع الخدمات، وغيرها،    
 .هيكلية في الطبقة العاملة بقطاعاتها المختلفة

 وتهدف هذه الورقة البسيطة إلى تفنيد هـذه المـزاعم،          
وتحاول كذلك ـ من خلال بعض الإحصاءات والأرقـام ـ    
شرح ان هناك تزايد لعدد العمال الأجراء في مصر، كما أن           

، بما يعنى ان    هناك تغييرات في تركيبة الطبقة العاملة القديمة      
 .هناك طبقة عاملة مصرية جديدة
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في البداية ولكي نكون أكثر دقة، يجب تحديد ماذا نقصد          

وهناك مفهومان للطبقة العاملة في المجتمـع       . بالطبقة العاملة 
الأول، وهو المفهوم الكلاسيكي، يضـيق      : الرأسمالي الحديث 

لطبقة العاملة فـي حـدود العمـال اليـدويين أو           من حدود ا  
أمـا المفهـوم    . المصنعيين الذين لا يملكون إلا قوة عملهـم       

الثاني، فهو يمد حدود هذه الطبقة لتشمل كل المحرومين من          
السيطرة على مصادر السلطة المادية، والذين لا يملكـون إلا          
 قوة عملهم البدينة أو الذهنية، ومن ثم يضطرون إلى بيعهـا          

وهـذا  . مقابل أجور، ولا يملكون سلطة اتخـاذ القـرارات        
المفهوم يغطى الأغلبية السـاحقة مـن سـكان المجتمعـات           

 . الرأسمالية على تنوعاتهم
والسبب في الخلاف السابق ان العالم قد شـهد خـلال           
القرن العشرين بدايات ثورة تكنولوجية وعلمية جديدة، كـان         

لة، من كتلة متجانسة مـن      من نتائجها ان تحولت الطبقة العام     
العمال اليدويين، ذوى الأجور المتقاربة، وظروف المعيشـة        
المتشابهة، إلى كتلة غير متجانسة تماماً، بل وتضم نوعيـات          
متباينة للغاية من العمالة المأجورة، من حيث نـوع العمـل           



ومستوى الأجور والمعيشة والتعليم والثقافة والوعى والقـيم        
فقد أضيفت شـرائح    . عمل والحياة عموماً  السائدة، وظروف ال  

أخرى للطبقة العاملة كالمهنيين الذين يعملون بأجر لدى الغير         
ولا يملكون سلطة اتخاذ القرار، والذين أصـبحوا ينتجـون          
جزءاً مهماً من القيمة المضافة، ويخضعون للاستغلال والقهر        
 الرأسمالي والبيروقراطي والاغتراب شأنهم شأن البروليتاريا     

إلا ان مستوى معيشة أفراد تلك الفئـات المرتفـع،          . اليدوية
وثقافتهم ووعيهم البورجوازيان وتعليمهم الرسمي وأصـولهم       
الطبقية هي عوامل تحول بينهم وبين الامتـزاج بالشـرائح          

ولا شك ان مـن مصـلحة       . التقليدية الأخرى للطبقة العاملة   
ـ هـذا  الرأسمالية والبيروقراطية الحفاظ على ـ وتغذيـة    

التفتت والتفاوت داخل الشرائح المختلفة للطبقة العاملة لتدوم        
 .لهذه الطبقات الحاكمة السيطرة على الجميع

وفى هذا الإطار ورغم كل الادعاءات عن تحلل الطبقة         
 العاملة المصرية وانـدثارها فـأن الإحصـاءات الرسـمية          

م الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفقاً لأخر تعداد عـا        (
تشير إلى تضاعف الحجم الإجمالي للعمال الأجـراء   ) ١٩٩٦

 ١٩٧٦  مليون عامل تقريباً فـي عـام          ٣,٣في الحضر من  



أمـا فـي    . ١٩٩٦ مليون عامل تقريباً في عام       ٦ليصل إلى   
الريف، فقد أرتفع حجم العمالة الزراعية وفقراء الفلاحين من         

 ( ١٩٩٦ مليون عام    ٤,٢ إلى   ١٩٧٦ مليون تقريباً عام     ٣,٦
وقد ازداد هذا العدد بشكل ملحوظ بعط تطبيق قانون العلاقات          

 الذي حول مئات الآلاف من الفلاحين       ١٩٩٧الايجارية عام   
 ).المستأجرين إلى عمالة زراعية أجيرة

ولم تكن التحولات في الطبقة العاملة في الحجم فقـط،          
لكن هذه الزيادة الكبيرة في عدد العمال الأجراء في الحضر          

مع اختلالات في تركيب المواقع العمالية، حيث تراجع        جاءت  
الصـناعة،  (الثقل النسبي للعمال فـي الأنشـطة الإنتاجيـة          

فقد تراجعت نسبتهم من    ). التعدين، الكهرباء، الطاقة،  البناء    
وفـى  . ١٩٩٦في عـام     % ٣٧ إلى   ١٩٧٦عام   % ٤١,٣

المقابل أرتفع ثقل العمال الأجراء في الأنشطة الخدمية مـن          
كما ارتفعت نسبة العمال الأفـراد  . تقريباً % ٤٥إلى   % ١٤

أي الذين يعملون بشـكل     ( الذين يعملون لحسابهم الشخصي     
غير منتظم، ويبحثون عن عمل، وينتقلون من مكـان إلـى           
أخر، كعمال المياومة المتنقلين، أو الحرفيين الذين يتفقون مع         

مـن  صاحب العمل بأنفسهم، أو من خلال اسطي أو مقـاول           



وقد أعيدت هيكلـة    . تقريباً% ١٨إلى   % ١٤,٨من  ) الباطن
فقـد تراجعـت    . العديد من القطاعات الإنتاجية القديمة ذاتها     

عام  % ٥٦ إلى   ١٩٧٦عام   % ٧٣نسبة عمال الصناعة من     
، أي  %٠,٠٩، وذلك في ظل معـدل نمـو سـنوى           ١٩٩٦

أنخفض خلال تلك الفترة ما يقرب من نصف عمال المواقـع           
سنوياً، في حين ارتفعت نسبة عمال       % ١,٨ة بمعدل   الإنتاجي

عـام   % ٤٠ إلـى    ١٩٧٦عام   % ٢٢,٨التشييد والبناء من    
١٩٩٦. 

ولكن، تظل هذه الأرقام في حد ذاتها مضللة فـي فهـم            
طبيعة هذه التحولات دون وضعها فـي سـياق التحـولات           

فالتحول من رأسمالية الدولـة     . الهيكلية للرأسمالية المصرية  
أسمالية الخاصة، وما تبعه من تخلـى الدولـة عـن           إلى الر 

سياسات التشغيل، وتطبيق سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي،       
بما تضمنه من بيع وحدات القطاع العام، أدى إلـى تصـفية            
مراكز الإنتاج ذات التجمعات العمالية الكثيفة، مـن خـلال          
تقسيم المؤسسات إلى وحدات إنتاجية أصغر، وتسريح آلاف        

والنتيجة كانـت   .  العمال من خلال نظام المعاش المبكر     من  
تقليص عمال القطاع العام من أكثر من مليون ومائـة ألـف            



والخسارة لـم تكـن     .  ألف أو حتى أقل    ٨٠٠عامل إلى ربما    
كمية فقط، وإنما كيفية أيضاً، حيـث يمثـل اغلـب العمـال      

 . المسرحين خلاصة الخبرة النضالية في الحركة العمالية
 صاحب ذلك كله التحول من العمـل الإنتـاجي ـ    وقد

النقـل الخـاص،   (الصناعي غالباً ـ إلى العمـل الخـدمي    
السياحة، التوزيع والخدمات الاجتماعية، تجـارة التجزئـة،        

وهو تغييـر أتـى تجسـيداً لممارسـات         ) وقطاع المقاولات 
الرأسمالية المصرية التي تركزت، خاصـة منـذ المراحـل          

منتصـف السـبعينات، فـي التجـارة        الأولى للتحول منـذ     
وقد أحدث هذا تغيير في الممارسـة الإنتاجيـة         . والمقاولات

 .للمواقع العمالية
كما كانت أحد التحولات المهمة في الرأسمالية المصرية        
ـ الناتجة عن تفكيك القطاع العام ـ هـو انتقـال المراكـز     

إلى ،  )حلوان، شبرا الخيمة، كفر الدوار    ( الصناعية التقليدية   
 أكتـوبر، وبـرج     ٦العاشر من رمضان، و     (المدن الجديدة   

ونتج عن ذلك نشوء جيل     ). العرب، وتخوم مناطق أبى زعبل    
يقدر البعض عددهم بما يقرب مـن ربـع     ( جديد من العمال    

أقرب إلى العمال ذوى الياقات البيضاء، غالبـاً        ) مليون عامل 



ية العالية  من المهندسين وخريجي الكليات والمعاهد التكنولوج     
وهى نوعية تستقطب إلى هذه الأماكن البعيـدة        . والمتوسطة

وتخضع لقوانين سـوق    ) بالقاهرة والإسكندرية (عن العمران   
عات العمل، وغالبـاً مـا يقـوم        العمل من حيث الأجور وسا    

بتدريبها بعض الخبرات المتراكمة التي استقطبت من القطاع        
 .العام، أو سرحت منه وفقاً لنظام المعاش المبكر

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تضافرت مجموعـة مـن          
العوامل لإعادة هيكلة المواقع العمالية، ويكن رصد ذلك فيما         

لى الحجم الصغير، بهدف    ميل مشروع القطاع الخاص إ    : يلي
تخفيض تكلفة الإنتاج، وتحجيم النشـاط والحركـة النقابيـة          

فالرأسماليون المصريون يميلـون ـ خاصـة فـي     . للعمال
القطاع الإنتاجي الكبير ـ إلى كثافة رأس المال، ومـن ثـم    

وقد ترتب على ذلـك أن أصـبح عـدد          . الكثافة التكنولوجية 
.  لوجود تنظيمات نقابيـة    العمال أقل من خمسين عاملاً درءاً     

أما بقية الأعمال المسـاعدة للإنتـاج كالخـدمات الإداريـة           
" والتسويقية والحراسة والنقل، فيتم اللجـوء إليهـا بنظـام           

 . عبر شركات أو مقاولين" المهمة



أضف إلى ذلك ان الرأسماليون المصـريون يشـتغلون         
بأكثر من نشاط إنتاجي وغير إنتاجي، وبعضهم يغير نشاطه         
ومسمى شركته أو مشروعه بعـد الاسـتفادة الكاملـة مـن            
الاستثناءات والإعفاءات والقروض والمزايا، مما أفضى إلى       

انتقال العمال بين أكثر من نشـاط       : نتائج مهمة على العمالة   
تجارى أو خدمي أو إنتاجي خلال فتـرات قصـيرة نسـبياً؛        
 والعمل بعقود مؤقتة رغبة من أصحاب العمل في التحرر من         

زيادة الأجور والتأمينات والمعاشات؛ وكذلك انتقـال بعـض         
العمال بين أكثر من علاقة إنتاجية في ضوء ما هو متاح من            

فبعض العمال ينتقل بـين مشـروع رأسـمالي         . فرص عمل 
كبير، ومشروع سلعي صغير، وقطاع غيـر مـنظم، وفـى           
ورشة صغيرة، ويميل بعض أصحاب العمـل ـ كمـا فـي     

 أكتوبر ـ إلى عدم إقامـة العمـال    ٦ العاشر من رمضان و
بجوار العمل، تحسباً لأي حقوق أو خدمات تالية، مع تـوفير           

أمـا  زيـادة     . وسيلة انتقال لضمان الانتظـام فـي العمـل        
المعروض من العمال في سوق العمل ـ بسبب البطالـة ـ    
فأنه يستخدم جيداً من قبل أصحاب الأعمال لتخفيض أجـور          

ك لأساليب متنوعة وخاصة تشـغيل      العمال، ويلجئون في ذل   



العامل الجديد بأجر أقل من تشغيل العامل ذي الخبرة، مـع           
 .تدريب سريع للعامل الجديد

وهذه كانت باختصار التحولات التي حدثت فـي بنيـة          
الطبقة العملة المصرية والتي أسس عليها المتشـككون فـي          
قدرتها على التغيير دعاويهم، مـن قـراءة أوليـة للأرقـام            

التحولات الموقعية، وما ترتب على ذلك من قراءة خاطئـة          و
وعلى هذه الخلفية نطـرح     . للواقع وتحولات الصراع الطبقي   

السؤال حول الأثر السياسي للتغيير بالنسبة للطبقـة العاملـة          
 .المصرية
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لاشك ان كافة التحولات السـابقة أثـرت فـي الـدور            

ن هذا لا يمكن فهمه بشكل صحيح       السياسي للطبقة العاملة، لك   
مباشر من النظرة الأولى دون تحليـل للعلاقـات الطبقيـة،           

 . ومرحلة الصراع الطبقي التي نعيشها
فكما رأينا، أن ما حدث للطبقة العاملة ليس اندثاراً، بـل       
على العكس زادت في حجمها، وإن ما حدث ما هو إلا إعادة            

كمـا أن   . الية المصرية هيكلة لا مرتبطة بإعادة هيكلة الرأسم     
التراجع المؤقت في حجم الطبقة العاملة الصـناعية مـرتبط          



بأزمة الرأسمالية، وليس مرتبط على الإطلاق بما يقال عـن          
بـل  . اختفاء الصناعة أو تراجع وزنها النسبي في الاقتصاد       

فقد سـجلت نسـبة مسـاهمة       . تماماً.  العكس هو الصحيح  
حلى الإجمالي أعلى ارتفـاع     الصناعة والتعدين في الناتج الم    

العـام   % ١٧,٢مـن   ( داخل مجموعة القطاعات الإنتاجية     
هـذا فـي    ). ٩٩/٢٠٠٠في العام    % ١٩,٥ إلى   ٩٣/١٩٩٤

الوقت الذي زادت فيه مساهمة مجموع القطاعات الإنتاجيـة         
الزراعة، الصناعة والتعدين، البترول ومنتجاته، الكهربـاء،       (

 ـ % ٤٩,٦من  ) التشييد والبناء  ، فـي حـين      %٥٠,١ى  إل
فـي العـام    % ٥٠,٤تراجعت مساهمة قطاع الخدمات مـن       

وقد أرتفـع   . ٩٩/٢٠٠٠في العام    % ٤٩,٩ إلى   ٩٣/١٩٩٤
 ٢٥,٩نصيب الصناعة في استثمارات القطاع الخاص مـن         

فـي   % ٤٥، إلـى    ١٩٩٠فـي    % ٣٤,٧ إلى   ١٩٨١في  
، ومع سياسة الخصخصة أرتفـع نصـيب القطـاع          ١٩٩٥

فـي  % ٥٥,١وائل الثمانينات إلـى      في أ  ٣٦,٩الخاص من   
 . ٩٦/١٩٩٧في عام  % ٧٥، وإلى ١٩٩٠

وقد حدثت بعض التغييرات المهمة في بنيـة القطـاع          
ففي حين ظلت صناعة النسيج والملابس      . الخاص الصناعي 



فـي عـام    % ٢٧,١في الصدارة، وارتفعت نسـبتها مـن        
، انخفضت في نفس    ٩٦/١٩٩٧في  % ٣٤,٣ إلى   ٨٠/١٩٨١

، %١٧,٨إلـى   % ٤٩,٣ناعة الأغذيـة مـن      الفترة نسبة ص  
% ١٥,٨إلـى  % ٩وارتفعت نسبة الصناعات الهندسية مـن    

والصناعة التي شهدت أيضاً نمـواً وتطـوراً        %. ٢٣,٩إلى  
 ١٥شديد الأهمية هي صناعة السـيارات ، فيوجـد اليـوم            

 مليار جنيه، وقد أضافت هذه      ٢مصنعاً للسيارات برأس مال     
امل صناعي منـذ منتصـف       ألف ع  ١٠٠الصناعة أكثر من    

 .الثمانينات
وهكذا يتضح أن الثقل النسبي لقطاعات الإنتاج وبداخلها        
 الصناعة يزداد، ومعه يزداد الثقل النسـبي لعمـال الإنتـاج           

وهنا تكمن مصداقية القول    . رغم تراجع أعدادهم  ) والصناعة(
أن هذا التناقض بين زيادة ثقل الصـناعة وعجزهـا عـن            

رجع إلى أزمة الرأسمالية المصـرية فـي        استيعاب العمالة ي  
 . مرحلة اندماجها بالرأسمالية العالمية

وفى هذا السياق يمكن القول أيضاً ان تفكيـك المواقـع           
الصناعية التقليدية التي نشأت وتطورت في مرحلة رأسمالية        

 مدينـة صـناعية     ١٥( الدولة وانتقالها إلى المدن الجديـدة       



ليون عامل، وهـذا الـرقم      جديدة، تضم ما يقرب من ربع م      
يشمل فقط العمال المقيدين، ويصـل الـرقم الحقيقـي إلـى            

لا يعنى تحلل الصناعة والعمالـة  ) الضعف في أقل التقديرات  
الإنتاجية، وإنما يعنى نشأة مراكز صناعية أخرى تتوفر لهـا          
في الحقيقة ميزات كثيرة تعزز قدرات هـذه الطبقـة علـى            

يدة برغم حداثتها وقلة تجربتها لم      فهذه القطاعات الول  . التغيير
تتأثر بالخبرات السلبية السابقة، كما أنها عناصر أكثر تعليماً،         

 .فمعظمهم من خريجي الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة
 من ناحية أخرى، فإن المراكـز الصـناعية التقليديـة          

شبرا الخيمة، والمحلة الكبرى، وحلوان وغيرها التي لعبت        (
 الصناعي للطبقة العاملة الأكثر تقـدماً وتنظيمـاً         دور القلب 

قد نشأت وتطورت   ) ونضالية في حقبتي الستينات والسبعينات    
بالأساس في مناطق زراعية، وسط طبقة فلاحية صرف تـم          
استقطاب أفرادها للعمل بالمصانع حتى تحولوا إلى بروليتاريا        

سي وقياساً على ذلك أصبحت إمكانيات التطور السيا      . حقيقية
والطبقي للعمال الجديدة القادمين من خلفيات اجتماعية عمالية        

 .بالأساس أعلى كثير ممن سبقوهم



لكن ذلك التطور للطبقة الجديـدة مرهـون بتوازنـات          
فطالمـا  . الصراع الطبقي الذي يفرض قواعده على الأرض      

بقت علاقات الإنتاج تخضع لاستغلال والقهر الرأسمالي، فأن        
لعمل المأجور ورأس المـال هـو الـذي         هذا الصراع بين ا   

سيفجر آليات النضال القادمة التي سـوف يبـدعها هـؤلاء           
لاسيما أنه بدت بما لا يدع مجالاً للمناورة انتهازيـة          . العمال

العديد من الآليات القديمة التي عمل من خلالها ودافع عنهـا           
فلم يعد هناك شك في رجعية النقابات القائمة        . اليسار التقليدي 

تدجينها بالكامل من قبل الدولة، وتحولها بشكل سافر إلـى          و
وهذا ما يطرح قضية حاجة العمـال       . معاداة الحركة العمالية  

إلى إنشاء نقاباتهم الخاصة بهم التي تدافع عنهم في مواجهـة           
الهجمة البرجوازية، بما يفتح أفاق جديدة للحركـة العماليـة          

 . المنظمة
لطبقة العاملة المصـرية لا     وأخيراً، ان القوة السياسية ل    

تحسب بحسابات العدد وغيرهـا مـن المعـايير التجريبيـة           
الامبريقية أحادية النظرة، وإنما بعلاقات قوى الطبقات فـي         

وبعبارة أخرى، فأن الوعي العمالي الثـوري تحـدده         . مصر
علاقات الإنتاج السائدة في المجتمع، من يملك ومن لا يملـك           



؛  ومن ينتج فـائض القيمـة        "مجتمعثروة ال " وسائل الإنتاج   
ومن يحوله لأرباح بالبلايين، في حين يموت الملايـين مـن           

 .صانعي هذه القيمة كل يوم من الجوع
 

جدول يوضح عدد الشركات المسجلة في 
 .٣١المدن الصناعية  الجديدة حتى 
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